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ترجمة حفصة جودة

Etch-“ لقد نشأت في عصر ما قبل الكمبيوتر، وأقرب شيء حصلت عليه شبيه للآي باد كان لوحة
A-Sketch” الــتي كــانت تجعلــني مســتمتعًا في رحلات العائلــة بالســيارة، أمــا الآن فيبــدو أن جميــع
الأطفال في الرابعة من عمرهم يملكون هواتف محمولة، هذا العالم الرقمي محفوف بالمخاطر لكنه
يملــك إمكانــات رائعــة أيضًــا، ولأننــا نســتطيع تحميــل أفلام الكــارتون الممتعــة للأطفــال علــى الأجهــزة

اللوحية، فإننا بذلك نربي جيلاً يتوقع أن يحصل على المتعة الدائمة طوال اليوم.

هنــاك أيضًــا مجموعــة مــن البرامــج التعليميــة الجيــدة الــتي تتضمــن برامجًــا لتعليــم الأطفــال مهــارات
القراءة، لكن إذا لم تُصمم هذه البرامج وفقًا لمبادئ نفسية سليمة؛ فإنها لن تكون فعالة في تعليم

القراءة والكتابة.

يبدأ العديد من الأطفال تعلم أسماء الحروف في عمر الرابعة، وأشهر طريقة لتعلم أسماء الحروف
هي طريقة “النظر والتكرار”، حيث يرى الطفل الحرف ونخبره اسمه ثم يردده عدة مرات.
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لكـن الطـرق التفاعليـة مهمـة أيضًـا، تقـول عالمـة النفـس كـارين جيمـس مـن جامعـة إنـديانا إن تـدريب
الطفــل علــى الكتابــة باليــد ضروري لتعلــم القــراءة بشكــل فعــال، وقــد أعطــت ســببين لتفســير ذلــك،
ــة، فمــن الواضــح أنــك لا تســتطيع أن تتعلــم كــثر فعاليــة مــن التعلــم بالرؤي أولاً: التعلــم بالممارســة أ
يــن وهــم يــؤدون بعــض المهــام يمنحــك الســباحة مــن خلال مشاهــدة مقطــع فيــديو، مشاهــدة الآخر
بعض الأفكار عن كيفية القيام بها، لكن ما لم تنزل الماء وتبدأ في السباحة فلن تتعلم أبدًا كيف تسبح،

وذلك لأن التعلم الإجرائي يتضمن وجود اتصال بين المناطق الحسية والحركية في المخ لأداء المهمة.

المزيد من الممارسة اليدوية يساعد الطفل على تعلم المكونات الأساسية للحرف

للوهلة الأولى تبدو هذه الحجة غير فعاله في حالة القراءة التي تبدو أنها مهمة بصرية خالصة، لكن
جيمــس تختلــف مــع ذلــك وهــذا يقودنــا إلى الســبب الثــاني الــذي يــدفعها للقــول بــأن الكتابــة باليــد
يــة لتعلــم القــراءة، أي أن كتابــة الطفــل للحــروف يساعــده في التعــرف عليهــا، فــالحروف تتنــوع ضرور

بشكل كبير وكذلك هناك تشابه بين بعض لحروف يتطلب القدرة على تمييزها.

يعتقد الكثيرون أن الأطفال في عمر  سنوات لا يمكنهم الكتابة اليدوية ببراعة، لكن جيمس ترى أن
ضعف هذه المهارة يساعدهم على إتقان الحروف، فعندما ينسخ الأطفال الحروف فإنهم يكتبونها
بشكـل مختلـف عـن الشكـل الصـحيح؛ حيـث تميـل الخطـوط ويضيـع التـوازن وتنحـرف الزوايـا، لكـن
عندما ينظر الطفل إلى الحرف الذي رسمه يعرف أنه نفس الحرف الأصلي المكتوب أمامه، واكتساب
المزيد من الممارسة اليدوية يساعد الطفل على تعلم المكونات الأساسية للحرف وطرق كتابته المختلفة

بين الأشخاص.

لاختبـار الفرضيـة الـتي تقـول بـأن الكتابـة اليدويـة تخلـق روابـط بين المنـاطق الحسـية والحركيـة في المـخ،
أجرت جيمس دراسة باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي على أطفال بعمر  سنوات، كان هناك
روابط واضحة بين المناطق البصرية والحركية لدى القراء البالغين ولم تكن موجودة لدى الأطفال غير
يــن تعلــم الحــروف لكــن إحــدى المتعلمين، انقســم الأطفــال إلى مجمــوعتين، وتعــرض كلاهمــا إلى تمر

المجموعتين استخدمت طريقة النظر والتكرار أما الأخرى فاستخدمت طريقة نسخ الحروف.

بعد  أسابيع أجُريت عملية مسح أخرى لأدمغة الأطفال، فوجدوا أن الروابط بين المناطق الحسية
والحركية بـدأت في التشكـل بالفعـل لـدى الأطفـال الذيـن تعلمـوا بالنسـخ، بينمـا لم تظهـر في المجموعـة

الأخرى التي تعلمت من خلال النظر فقط.

يجب أن تتضمن البرامج التعليمية للأطفال برامج للكتابة اليدوية

استُكملت الدراسة لاختبار الفرضية الأخرى التي تقول إن الكتابة باليد تساعد الأطفال على استخراج
المكونــات الرئيســية للحــرف مــن خلال الأشكــال المتنوعــة لــه، ولتجنــب فســاد البيانــات نتيجــة الخــبرة



السابقة، علمت التجربة الأطفال بعمر  سنوات الحروف الإغريقية، تعلم مجموعة من الأطفال من
خلال النظــر والتكــرار وبعضهــم مــن خلال الكتابــة باليــد، وتعلمــت مجموعــة ثالثــة الحــروف الإغريقيــة
بــالنظر والتكــرار ولكــن مــع التعــرض إلى مجموعــة متنوعــة مــن الخطــوط للحــرف الواحــد، كــان أداء
يبًا من أداء الأطفال الذين تعلموا بالكتابة، لكن الأطفال الذين تعلموا الأطفال في المجموعة الثالثة قر

بالنظر لشكل واحد للحرف كان أداؤهم هو الأسوأ.

في النهاية؛ أجُريت دراسة لمسح المخ تبحث في تعلم الحروف المتصلة، وفي حالة الأطفال الذين كتبوا
الحروف المتصلة بأيديهم تطورت لديهم الروابط الحسية الحركية في المخ، أما هؤلاء الذين شاهدوا
البالغين وهم يكتبون الأحرف المتصلة لم تتكون لديهم الرواطب، الأمر نفسه بالنسبة للأطفال الذين

تعلموا الحروف من خلال الكتابة على لوحة المفاتيح؛ حيث لم تتطور لديهم الروابط أيضًا.

باختصــار؛ تعلــم الحــروف مــن خلال الكتابــة باليــد لا يساعــد الأطفــال فقــط علــى اســتخراج العنــاصر
الرئيسـية للحـروف، لكنـه الطريقـة الوحيـدة لإنشـاء الروابـط الحسـية الحركيـة في المـخ مـن أجـل تعلـم

القراءة والكتابة بشكل كامل.

قد تبدو الورقة والقلم أدوات قديمة بالنسبة لجيل التكنولوجيا، لكن الأجهزة اللوحية قد تساعد
أيضًـا في عمليـة التعلـم الفعالـة، يجـب أن يكـون هنـاك برامـج لتعلـم الخطـوط المتنوعـة، كمـا يجـب أن

تتضمن البرامج التعليمية للأطفال برامج للكتابة اليدوية التي يستطيع الأطفال استخدامها.

لقد غيرت التكنولوجيا من الطريقة التي نتواصل بها وغيرت كذلك في طرق الكتابة والقراءة، لكن إذا
تعلمنــا جيــدًا كيــف نســتخدم تلــك الأجهــزة بطريقــة تحقــق الفائــدة لنــا فســوف نتمكــن مــن تجنــب

مخاطرها.
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